أجوبة المتأسي على أسئلة علي الطرابلسي

(سلسلة 01) أجوبة المتأسي على أسئلة علي الطرابلسي. س1 :
 ما المراد بالإعراض عن الدين ؟ 
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اقتفى أثرهم على يوم الدين.
أما بعد : 
فهذه مجموعة من الأسئلة وردت غلي من الأخ الفاضل علي الطرابلسي يذكر فيها أنه تلقاها من هنا وهناك من بعض إخواننا ، وسأجيب على من استطعت منها في حدود علمي في سلسلة متتابعة ، والتي لا علم لي بالجواب عنها فسأرجها إلى آخر هذه السلسلة حيث أجمعها في مقام واحد لعل الخ علي وغيره يرفعها لبعض العلماء أو المشايخ ممن لهم العلم بها .
وأول هذه الأسئلة هو سؤال في العقيدة فيما يخص ناقض من نواقض الإسلام وهو الإعراض حيث يقول :
س1 / وهذا سؤال آخر يقول صاحبه . ما المراد بالإعراض عن الدين ؟
ج 1/ المراد بالإعراض عن الدين الذي هو ناقض من نواقض الإسلام هو الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي يكون به المرء مسلما ؛ ولو كان جاهلا بتفاصيل الدين ، لأن العلم بتفاصيله قد لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم ، وبمعنى آخر أن يصد عنه صدودا كلية عنادا استكبارا واستحقارا ، لا يتعلم ما يكون به مسلما ولا يعمل به.
قال ناظم منظومة لا إله إلا الله – وفقه الله -:
والعاشر الإعراض عن تعلمِ --- لديننا وعمل فلتعلمِ 
وقال الشيخ زيد المدخلي - حفظه الله – وأحسن لنا وله الخاتمة في كتابه الشروق على الفروق : 
الناقض العاشر :والعاشر الإعراض عن شرع سما --- أتى من الله قويما محكما
الشرح : وهو الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ،(( أي كلية )) فمن كان هذا حاله فهو كافر بالله العظيم ، قال الله تعالى :{ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ } (3) سورة الأحقاف.
قال ابن كثير (7/274) قَوْلُهُ: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ} أَيْ: لَاهُونَ عَمَّا يُرَادُ بِهِمْ، وَقَدْ أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ كِتَابًا وَأُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولٌ، وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، أَيْ: وَسَيَعْلَمُونَ غِبَّ ذَلِكَ.
وقال تعالى :{ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ } (24)سورة الأنبياء .
قال ابن كثير – رحمه الله - (5/337) يَقُولُ تَعَالَى: بَلِ {اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ} يَا مُحَمَّدُ: {هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ} أَيْ: دَلِيلَكُمْ عَلَى مَا تَقُولُونَ، {هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ} يَعْنِي: الْقُرْآنَ، {وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي} يَعْنِي: الْكُتُبَ الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى خِلَافِ مَا تَقُولُونَ وَتَزْعُمُونَ، فَكُلُّ كِتَابٍ أُنْزِلَ عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ أُرْسِلَ، نَاطِقٌ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَكِنْ أَنْتُمْ أَيْهَا الْمُشْرِكُونَ لَا تَعْلَمُونَ الْحَقَّ، فَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهُ؛ وَلِهَذَا قَالَ: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ} ، كَمَا قَالَ: {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ} [الزُّخْرُفِ: 45] .
وقال الشيخ السعدي – رحمه الله في تفسيره (1/5521){أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ} أي: حجتكم ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليه، ولن يجدوا لذلك سبيلا بل قد قامت الأدلة القطعية على بطلانه، ولهذا قال: {هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي} أي: قد اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما قلت لكم، من إبطال الشرك، فهذا كتاب الله الذي فيه ذكر كل شيء، بأدلته العقلية والنقلية، وهذه الكتب السابقة كلها، براهين وأدلة لما قلت.
ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة والبرهان على بطلان ما ذهبوا إليه، علم أنه لا برهان لهم، لأن البرهان القاطع، يجزم أنه لا معارض له، وإلا لم يكن قطعيا، وإن وجد في معارضات، فإنها شبه لا تغني من الحق شيئا.وقوله: {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ} أي: وإنما أقاموا على ما هم عليه، تقليدا لأسلافهم يجادلون بغير علم ولا هدى، وليس عدم علمهم بالحق لخفائه وغموضه، وإنما ذلك، لإعراضهم عنه، وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات، لتبين لهم الحق من الباطل تبينا واضحا جليا ولهذا قال: {فَهُمْ مُعْرِضُونَ}.
وقال تعالى :{ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ }(39) سورة الزخرف .
قال الشيخ السعدي – رحمه الله - في تفسيرها (4/1610- 1611)يخبر تعالى عن عقوبته البليغة، لمن أعرض عن ذكره، فقال: {وَمَنْ يَعْشُ} أي: يعرض ويصد {عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ} الذي هو القرآن العظيم، الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده، فمن قبلها، فقد قبل خير المواهب، وفاز بأعظم المطالب والرغائب، ومن أعرض عنها وردها، فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبدا، وقيَّض له الرحمن شيطانا مريدا، يقارنه ويصاحبه، ويعده ويمنيه، ويؤزه إلى المعاصي أزا،{وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ} أي: الصراط المستقيم، والدين القويم. {وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه له، وإعراضهم عن الحق، فاجتمع هذا وهذا.فإن قيل: فهل لهذا من عذر، من حيث إنه ظن أنه مهتد، وليس كذلك؟قيل: لا عذر لهذا وأمثاله، الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله، مع تمكنهم على الاهتداء، فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه، ورغبوا في الباطل، فالذنب ذنبهم، والجرم جرمهم.فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر الله في الدنيا، مع قرينه، وهو الضلال والغيّ، وانقلاب الحقائق.وأما حاله، إذا جاء ربه في الآخرة، فهو شر الأحوال، وهو: إظهار الندم والتحسر، والحزن الذي لا يجبر مصابه، والتبرِّي من قرينه، ولهذا قال تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ}كما في قوله تعالى: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإنْسَانِ خَذُولا}وقوله تعالى: {وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ} أي: ولا ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب، أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكم، وذلك لأنكم اشتركتم في الظلم، فاشتركتم في عقابه وعذابه.ولن ينفعكم أيضا، روح التسلي في المصيبة، فإن المصيبة إذا وقعت في الدنيا، واشترك فيها المعاقبون، هان عليهم بعض الهون، وتسلَّى بعضهم ببعض، وأما مصيبة الآخرة، فإنها جمعت كل عقاب، ما فيه أدنى راحة، حتى ولا هذه الراحة. نسألك يا ربنا العافية، وأن تريحنا برحمتك.
قال الشيخ زيد بعد كلام الشيخ السعدي الخير (336)والمراد بالعلم الذي من أعرض عن تعلمه والعمل به كفر ما كان فرض عين على كل مكلف كالعلم بأصول الدين الممثلة في مراتبه الثلاث الإسلام وأركانه ( على العموم ) والإيمان وأركانه ( على العموم ) والإحسان وأركانه ((علي العموم ))بخلاف معرفة تفاصيل أحكام الدين والتوسع فيها فذلك فرض كفاية وربما لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم . 
والخلاصة أنه لابد من العلم والعمل معا جميعا فهذا طريق وسبيل المنعم عليهم ، أما أخذ العلم بدون عمل فهو طريق المغضوب عليهم وهم اليهود والعلم بدون علم فهو طريق الضالين وهم النصارى فمن أخذ بخصلة من هذه الأمة ففيه خصلة من خصال الطائفتين . 
(سلسلة 02) أجوبة المتأسي على أسئلة علي الطرابلسي. س2 :
ما هي قواعد أهل السنة مع الولاة ؟
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا .
س 2 : هذا سائلاً يسأل . يقول ما هي قواعد أهل السنة مع الولاة ؟
ج 2 / قواعد أهل السنة مع الولاة سواء كانوا وصلوا إلى الولاية عن الطريق الشرعي لانعقادها أو عن طريق غير شرعي كالانتخاب وغيرها فإن ذلك يعتبر في حكم المتغلب ، وإن كان لا يرون جواز الانتخابات ويقولون أن هذا ليس من الطرق الشرعية ؛ ولكن إذا حصل فهو في حكم المتغلب تجب طاعتهم في المعروف ومعصيتهم في معصية الله ؛ والتعاون معهم على البر والتقوى وإعطائهم حقهم ، ومنع الخروج عليهم ديانة ، والنصيحة لهم في السر دون العلن ، فلا يجوز ذكر مثالبهم وظلمهم ومعايبهم فوق المنابر وعلى الإعلام المقروء والمسموع ، ويحثون على الصبر عليهم وعلى جورهم من أجل استتباب الأمن وحقن الدماء واستكان الدهماء إلا أن يروا كفرا بواحا لهم من الله عليه برهان كالشمس في رائعة النهار ليس دونها سحاب ، فجاز الخروج عليه وتنحيته ولكن بشروط وضوابط أخرى تكاد تكون تعجيزية ، وهي بعد الكفر البواح والدليل عليه من الله ، المقدرة على تنحيته دون منكر ولا فتنة ولا ضرر من إراقة الدماء وانتهاك الحرمات وأن يقرر الخروج أهل الحل والعقد فليس لأحد من الرعية أن يقرر ذلك لأن هذا يدفع كل من لم يعجبه الحاكم إلى الخروج عليه وهكذا وتصبح دنيا المسلمين فوضى من الدماء والخراب والدمار .
ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمور المسلمين الظلمة الجائرين مهما كان جورهم ما لم يكفروا بالله تعالى كفرا يبيحون به يخرجهم من الإسلام قولا أو عملا ...
أما إذا كفر ولي الأمر أي الحاكم فيجوز للمسلمين الخروج عليه ولكن بشروط دقيقة صعب تحقيقها وخاصة في العصر الحاضر مما يجعل النتيجة عدم جواز الخروج حتى لو كفر بعضهم لانتفاء الشروط وثبوت الموانع وإليكم تلك الشروط وكل شرط يقابله مانع .
1- أن يكفر كفرا بواحا ، أي يبوح به ويظهره ، ويعلنه ، قولا وعملا مع كونه مختارا عالما بذلك .قال ابن منظور  في لسان العرب (2/416). ( بوح ) البَوْحُ ظهر الشيء وباحَ الشيءُ ظهر وباحَ به بَوْحاً وبُؤُوحاَ  وبُؤُوحَةً أَظهره وباحَ ما كَتَمْتُ وباحَ به صاحبُه وباحَ بِسِرِّه أَظهره ورجل بَؤُوحٌ بما في صدره وبَيْحانُ  وبَيِّحانُ بما في صدره معاقبة وأَصلها الواو وفي الحديث إِلاَّ أَن يكون كُفْراً بَواحاً أَي جِهاراً ويروى بالراء .
أما الذي يكفر في السر أو في الاعتقاد وينفي ذلك في العلن فلا سبيل لنا إليه ، وإنما ينبغي معاملته حسب ما يظهر .
وقد بيَّن فضيلة الشيخ ابن عثيمين هذه الشروط في (( الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات : 286 )) فقال : (( فليعلم أنَّ الخروج على السلطة لا يجوز إلا بشروط :الشرط الأول : (( أن تروا )) بمعنى أن تعلموا علماً يقينياً بأنَّ السلطة ارتكبت كفراً .
الشرط الثاني : أن يكون الذي ارتكبته السلطة كفراً (( أي ذاته بمعنى يكون مخرجا بذاته من الملة )) فأما الفسق فلا يجوز الخروج عليهم بسببه مهما عظم .
الشرط الثالث : (( بواحاً )) أي معلناً صريحاً لا يحتمل التأويل .
الشرط الرابع : (( عندكم فيه من الله برهان )) أي مبني على برهان قاطع من دلالة الكتاب والسنة أو إجماع الأمة .
فهذه شروط أربعة .
والشرط الخامس : يؤخذ من الأصول العامة للدين الإسلامي وهو قدرة هؤلاء المعارضين على إسقاط السلطة الحاكمة ، لأنه إذا لم يكن لديهم القدرة أنقلب الأمر عليهم لا لهم ، فصار الضرر أكبر بكثير من الضرر المترتب على السكوت على هذه الولاية ... أ . هـ
وقال الإمام الألباني : فالذي أريد أن أقوله : الخروج على الحاكم من الناحية الشرعية هو أمر جائز ، وقد يجب ، لكن بشرط أن نرى الكفرَ الصريح البواحَ .
الشرط الثاني : أن يكون بإمكان الشعب أن يخرج على هذا الحاكم ويُسيطر عليه ، ويحلَّ محلَّه دون إراقة دماء ( قليلة أو)كثيرة وكثيرة جدًّا ، فضلاً عمَّا إذا كان الشعب ـ كما هو الواقع اليوم في كلِّ البلاد الإسلامية ـ لا يستطيع الخروج على الحكام ؛ ذلك لأنَّ الحكام قد أحاطوا أنفسهم بأنواع من القوة والسلاح ( الفتاك المدمر ) ، وجعلوا ذلك حائطاً وسياجاً يدفعون به شرَّ من قد يخرج عليهم من شعوبهم وأُمَّتهم )).ثم لو حصل (( أن الإمام كفر واتفقنا على كفره كيف يكون الخروج عليه ؟ يقول أبو المعالي الجويني : ولا يكون ذلك لآحاد الرعية بل لأهل الحل والعقد )) .ا هـ من كتاب فتاوى العلماء الأكابر في ما أُهدر من الدماء في الجزائر( 140 ).
فإذا كفر الحاكم وأعلن كفره وباح به وأظهره علانية قام أهل الحل والعقد بعزله وإبداله بغيره ، ولكن بشرط أن لا يترتب على ذلك سفك دماء ، وحصول فتنة ، وتجاوز للحرمات والحدود التي حدها الله تعالى فقتل مسلم واحد أهون عند الله من زوال الدنيا ، وفتنة خطر الدهماء فتنة عظيمة يصعب تسكينها .وهذا ما قرَّرَه وأراده الإمام أحمد عندما كان خلفاء بني العباس يقولون بخلق القرآن ، ويُلزمون الناس بالقول به ، وضربوا الإمام أحمد وغيره من العلماء على أن يقولوا بخلق القرآن وهو كفر ، والإمام أحمد يُكفِّر من يقول بخلق القرآن ، لكن لَمَّا جاءه بعضهم وقال : نريد الخروج على أولئك ، فالفتنة عَظُمَت .منعهم وقال لهم لا أُحِلّ لكم ذلك ، إذا وقع السيف وقت الفتنة ، تسفك الدماء وتنتهك الحرمات وتنقطع السبل ، اصبروا حتى يستريح برٌّ ويُستراح من فاجر .
هذا هو المبدأ الذي فهمه أئمة المسلمين وأئمة السلف أهل السنة والجماعة في التعامل مع الولاة ينهون عن الخروج عليهم بإجماعهم ويأمرون بالصبر ولو حصل أن كفر الحاكم ؛ فإنه إنما يجوز لأهل الحل والعقد أن يعزلوه بشروط التي ذكرها العلماء وليس لآحاد الناس أو جماعات من الحزبيات والطائفيات تقرير الخروج عليه ، وليعلموا أن من خرج على إمام وتغلب عليه فلينتظر الخروج عليه بنفس الطريق الذي اسقط به الإمام الذي قبله والجزاء من جنس العمل، فمن تغلب بالانتخاب فإنه سيسقط بالانتخاب ومن تغلب بالقوة والسلاح فغنه سيتغلب عليه كذلك ..
وكتبه :
أبو بكر يوسف لعويسي
الجزائر : 14/11/ 1434هـ الموافق 20/09/2013م 
(سلسلة 03) أجوبة المتأسي على أسئلة علي الطرابلسي. س3 :
ما يجري في البلدان الإسلامية اليوم هل هو عقوبة ؟
الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكماله ،والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على خير نبي أرسلا بالهدى ، وعلى آله وصحبه وعلى من لسبيلهم اقتفى ووفى إلى يوم الدين .
أما بعد :
س 3: سؤال من ليبيا يقول السائل . ما يجري في البلدان الإسلامية اليوم ، يا شيخ هل هذا عذاب من الله عز وجل وما هي الأسباب المعينة للتمكين لهذه الأمة ؟
ج 3/ بالنسبة للشق الأول من السؤال وهو هل ما يجري في البلاد الإسلامية يعتبر عقوبة من الله ؟ الله أعلم . ولكن لا أشك أنه بلاء وامتحان من الله تعالى للمسلمين .
أما بالنسبة لأسباب التمكين فإليك هذا المقال الذي كنت كتبته ردا على بعض الحزبيين ودعاة التكفير ممن ينادون بالتغيير للتمكين عن طريق السياسة أو الانقلابات والخروج والثورات .
إن ما يجري على الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض من البلاء ، يعده أهل الإيمان من الاختبار لتمحيص ضمائر الأمة ، وإخراج الخلص منها ، الطيبين الذين يحملون عبأ هذا الدين ويستشعرون حجم المسؤولية للنصر والتمكين ، وهذا نراه ونسعه يعد إرهاصات وبشائر تلوح في الأفق فكل شيء بلغ القمة لابد له من الرجوع بالسقوط أو التآكل ، وقد بلغ الباطل القمة وهاهو يتراجع ويتقهقر وهاهو الحق بدأت تخفق رايته وتظهر نسأل الله الثبات وأن يجنبنا الفتن. وإن لله تعالى سنن لا تتغير ولا تتبدل، ومن رام تغييرها وتبديلها من غير أسباب فلن يجد لذلك سبيلا ولا تحويلا. كما قال تعالى :{ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا } (43) سورة فاطر .وقد وعد الله عباده المؤمنين ووعده حق، وصدق، { وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا }(87)النساء ،{ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا }(122).
ولكن وعده لا يتحقق إلا إذا حققوا ما أمرهم به وطالبهم أن يكونوا عليه فقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ }(7). سورة محمد .فقد وعدهم إن نصروا الله أي دينه وشرعه ورسوله في أنفسهم بالغلي والنفيس وعدهم با لاستخلاف في الأرض والتمكين ، وطلب منهم أن يكونوا مؤمنين موحدين ،وللأعمال الصالحة فاعلين ، قال سبحانه :{{ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }}(55) سورة النور .
فمن شرط الوفاء بالوعد للاستخلاف في الأرض بالنصرة والتمكين تحقيق الإيمان والتوحيد، فقد افتتح الآية الكريمة بقوله سبحانه:{{وعد الله الذين آمنوا..}}واختتمها بقوله :{{ يعبدونني لا يشركون بي شيئا }}وهذا يقتضي أن يحققوا معنى الإيمان الذي أراده هو، لا الذي أرادوه هم لأنفسهم مما افترقوا عليه كل بفهمه ، ذلك الفهم الذي أدخل عليهم الدخن وسبب لهم الغثائية ، فأخذوا منه جوانب ، وتركوا جوانب أخرى ، غما بتعطيل او تحريف أو تأويل مسنتين في ذلك بسنن من كان قبلهم من اليهود والنصارى، بل تجاوزوهم في الافتراق والتنازع بسبب تنافسهم على الدنيا، وتركهم ما أمرهم به من المشروع الذي فيه عزهم وكرامتهم ، وأخذهم بالممنوع، الذي فيه ذلهم وهوانهم ، ورضاهم بالزرع والضرع ،فوصل بهم الحال إلى هذه المهانة والمذلة التي يعيشونها، ولا حول ولا قوة إلا بالله .إن التوحيد والإيمان الذي أراده الله تعالى من المؤمنين هو ذلكم التوحيد الذي كان عليه الرعيل الأول من الصحابة الذين يأس الشيطان أن يُعبد بينهم وفي زمنهم، فكانوا عبيدا لسيدهم لا يفتقدهم حيث أمرهم، ولا يراهم حيث نهاهم فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم ، وحدوا الله تعالى توحيدا خالصا لم تشبه شائبة ،وعبدوه كأنهم يرونه يتجلى لهم في أعظم وأجمل صورة الصمدية ، والوحدانية ، فهو الأول الذي لا شيء قبله ، والآخر الذي لا شيء بعده ، والظاهر الذي لا شيء فوقه والباطن الذي لا شيء دونه ، فهو القريب إليهم من حبل الوريد وهو المتعالي فوق السماوات على العرش استوى ، يسمع ويرى ، لا تخفى عليه خافية ، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ،وهو معهم أينما كانوا يراهم كما لو أنهم يرونه قد أثبتوا له ما أثبته لنفسه ، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ،ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه ، ونفاه عنه رسوله ، مما لا يليق بجلاله وكماله وجماله ،فهو أعلم من وصف نفسه ، وأعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهو لم يخاطب العرب الفصحاء البلغاء بالألغاز بل خاطبهم بكلامهم ومعهود خطابهم يفهمون معانيه ومقاصده ،على غرار قوله : {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير }فوقفوا عند ذلك ، ولم يُعملوا عقولهم هنالك ، وعلموا أن لا منجى من الله إلا إليه ، ولا ينفع ويضر إلا هو ، وأنه هو مدبر شؤونهم ،ومحييهم ومميتهم وأن أرزاقهم وآجالهم ، منه وإليه ، فلم يسعهم إلا أن يسألوه سؤال العبد ليسده أن يمن عليهم ، وأن يثبت أقدامهم ،وأن يفتح لهم ، فكان لهم ما أرادوه بصدقهم وإخلاصهم ،فرضي الله عنهم وأرضاهم. 
قال تعالى يصفهم : { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ }(38)النور . 
وقال تعالى :{ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا }(23) الأحزاب .
وقال سبحانه وتعالى :{ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} (18) الفتح.
واقرأ آخرها لتعرف كيف وصفهم بالشدة على الكفار والرحمة على بعضهم البعض مما استوجب لهم النصر والتمكين . وقوله تعالى في الآية:{{ وعملوا الصالحات ...}} يقتضي الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه ، ومن ذلك كل ما أمر به رسوله ونهى عنه ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:<< إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا >>البخاري.
والعمل الصالح؛ هو كل ما يحبه الله ورسوله ويرضاه من بر، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا، و تحققت فيه ثلاثة شروط، وهي: 1- الإيمان بالله...2 -الإخلاص فيه...3 - المتابعة لنبيه ..
أما الإيمان فلقوله تعالى: {ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة..} ولقوله سبحانه :{ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما} . فقيد العمل الصالح بان يكون من المؤمن لن عمل الكافر لا يقبل منه في الآخرة وإن كان في الدنيا ينتفع به ويجازى عليه .عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: << إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً يُعْطَى عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا، وَيُثَابُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ حَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا خَيْرًا >>أخرجه أحمد(19/266)( 12237) ومسلم (2808).
أما الإخلاص، فلقوله تعالى: { فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا}، ولقوله : { .. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له}والآيات في هذا كثيرة وكذلك الأحاديث ومنها على وجه الخصوص في موضوعنا. ولقول رسوله:<< إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفيها ؛ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم>> رواه النسائي (3178)، وأخرجه البخاري في " صحيحه " (2896) في الجهاد: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب . دون ذكر الإخلاص . وصحيح الترغيب والترهيب [حديث رقم 5] .
وفيه أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ؛ ماله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :<< لا شيء له >> فأعادها ثلاث مرارا ويقول الرسول :<< لا شيء له >> ثم قال: << إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه >> صحيح النسائي (3140)حسن صحيح أحكام الجنائز (63) ، الصحيحة (52) ، صحيح الترغيب والترهيب (1 / 6 / 6).
وأما المتابعة فلقوله تعالى : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..} ولقوله: { قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم }.
وهذه الآية يسميها بعض السلف آية الامتحان، أو الفاضحة .ولقوله صلى الله عليه وسلم:<< خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة>>رواه مسلم.
ولقوله: << من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد >> فأي عمل مهما كان حجمه وحسنه، فهو مردود على صاحبه إن لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم.فإذا أحسن العباد ذلك وتركوا ما هنالك من سبيل كل هالك ، واعتزوا بدينهم الذي ارتضاه لهم وتمسكوا به ونصروه جاءهم الاستخلاف ، وحل بهم مكان الخوف الأمن والائتلاف .
قال تعالى : { ليستحلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم .. } وهذا : { وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون }فلم التأخر إذا؟ ولم التقهقر ؟ ولماذا لا نحقق له من أنفسنا الوفاء بالقيام بما طلب منا لأنه وعدنا أن يفي لنا بوعده ، وهو لا يخلف الميعاد .فربئوا بأنفسكم ، أيها المسلمون ؛ وقوموا بما عليكم ، فهو معكم ولن يتخلى عنكم {فهو مع الذين آمنوا والذين هم محسنون}.أم ظننتم أن يحيف الله عليكم؟ فآمنوا وأحسنوا{ عسى ربكم أن يهلك عدوكم وستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون}.فإن توليتم { فهو الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء..} وهذا وعيد وتهديد { ولا تضرونه شيئا } ذلك وعد غير مكذوب .
ولكن خلف من بعد أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وجاهدوا من أجله ودفعوا أغلى ما يملكونه - أموالهم وأرواحهم – وأعمارهم - في سبيله {فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ..} خلفٌ ورثوا الكتاب من بعدهم فضيعوه، وتنافسوا على العُرض الزائل من الدنيا كما تنافس عليه أولئك القوم الذين ضيعوا الكتب التي أنزلت عليهم ممن كان قبلنا ، وتمنوا على الله أن ينصرهم؛ وأن يمكن لهم بعدها، ويغفر لهم ؛وهذا مخالف لسنن الله في ربط الأسباب بمسبباتها .
لأن التمكين له أسبابه من أعظمها بعد الإيمان إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك من نصرة الدين ، بينها سبحانه بقوله: { أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير } إلى أن يقول:{ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور}.وقد يقول قائل : هاهي الصلاة تقام ، وها هي الزكاة تؤدى فلم لم ينصر الله المسلمين ؟ قيل له صحيح أن الصلاة تقام وأن الزكاة ولكن على غير الوجه المشروع ، ومع تضييعنا للوجه المشروع حدثت البدع والأهواء وضيعنا فريضة المر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعظم من هذا وذاك أن التوحيد الذي أمر الله به غير متحقق في الأمة الموعودة بالنصر وإلا فإن كلام الله حق وأن الله لا يخلف الميعاد .
فهذه أسباب التمكين في أمتنا في هذه العصور المتأخرة ضيعت، والتي لم تضيّع منها لا تقام ولا تؤتى على الوجه المشروع، ولا على الصفة والكيفية التي كان عليها النبي وصحابته- الطائفة المرضية المنصورة، والفرقة المرحومة الناجية- إلا من رحم الله وقليل ما هم.
وقد توعد الله على ذلك فقال: { فخلف من بعدهم خَلفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا } فكيف ينصر الله من توعده بالغي في جنهم؟ وكيف ينصر الله من ورث الكتاب وضيعه ؟؟وكيف ينصر الله من ضيع الصلاة الركن الأعظم في الإسلام ؟؟بل كيف ينصر الله من يستغيث بغير الله ويطوف بالقبور ويذبح لها وعندها ؟؟وكيف ينصر الله من ماتت فيهم الغيرة على الدين والعرض ، فيرون ويسمعون حدود الله تنتهك ، ونساءهم وبناتهم في سفور وتبرج لم تعرفه البشرية من قبل؟
أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذاك شيء كان، ولم يصبح من خصال أهل هذا الزمان، إلا في القليل منهم وقليل ما هم من أهل العلم والإيمان.وقد لعن الله سبحانه الذين كفروا من بني إسرائيل، فقال عز من قائل: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون }.
ألا ترون أن ما وقع فيه هؤلاء القوم واقعناه وزدنا عليه، وقد كنا خير أمة أخرجت للناس، ولم تتميز هذه الأمة بهذه الخصلة إلا بسبب أنها تأتمر بالمعروف وتأمر به، وتنتهي عن المنكر، وتنهى عنه.قال تعالى {فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله } فهل إلى رجعة من سبيل؟ وهل من استفاقة للإتباع والأخذ بالدليل ؟ لعل الله أن يستجيب لنا فينصرنا على أنفسنا وأعدائنا، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الخصلة من موانع الدعاء فقال:<< << والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم>> صحيح الجامع( 7070 - 2399 ) وقال (حسن) [حم ت] عن حذيفة. المشكاة (5140).
ومن شروط النصر التي ضعفت فينا أو كادت أن تزول عند الكثير ، الإخلاص في التوكل على الله، والاستغاثة به، والصدق معه، والتغيير من الحال التي نحن عليها إلى الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ، والصبر على ما يصيبنا في ذات الله، واليقين بأن الله ناصر عباده الذين اتصفوا بهذه الصفات ، وعدم التنازع ، والإلحاح في الدعاء. وغيرها .
أما التوكل فقال الله فيه : { إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون }فلا نخشى ولا نخاف إلا الله ، حتى لو اجتمع علينا من بأقطارها.
قال تعالى : { إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل } فانظروا يا من تتطلعون إلى النصر إلى جزاء التوكل عليه سبحانه .
وقال : { فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم }فيا للنصر من نعمة عظيمة وفوق ذلك فضل الله العظيم .أما الاستغاثة حين تصدق النوايا وتخلص القلوب ويظهر ذلك على الجوارح فيأتي الجواب في الحين، فقد بينها المولى عز وجل بقوله: {إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين }وقد رأوها وهم في الميدان..
وهكذا الصدق فالمؤمنون: { ينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون}كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:<<لو صدق الله لصدقه>> وقال :<< أفلح إن صدق >>البخاري (46 – 1891-2698) ومسلم (11).وأما الصبر مع الصدق فأمره عظيم ومن ثمرته التقوى قال تعالى : { والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون}والصبر قد ذكره الله تعالى في أكثر من تسعين موضعا في كتابه، وهذا لأهميته ولأن من صبر واحتسب لا يضره كيد الأعداء ، وأن النصر مع الصبر قال تعالى : { إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا}.
ومن شروط النصر والتمكين ، وربط الأسباب بمسبباتها نصرة دين الله في النفس والأهل والأرض ، قال تعالى: { إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك}.فقد جعل الله حقا على نفسه نصرة من نصره، قال مبينا ذلك: { وكان حقا علينا نصر المؤمنين } فإذا نصرهم مكن لهم ، مكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم فتعلموه وعملوا به .فإلى نصرة الله تعالى بتعلم دينه ، وأهم شيء فيه هو تحقيق توحيده وإفراده بالعبادة التي من أجلها خلقنا..وهذا لا يتأتى إلا بالتعلم والتفقه في دين الله على جادة السلف الذين مكن الله لهم لأنهم أخذوه وتعلموه صافيا نقيا لا غبار فيه ولا كدر .
ومن أسباب التمكين والنصر اعتقاد أن النصر من عند الله وحده : { وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم} فليس لنا إلا الأسباب { فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }(17)سورة الأنفال . فلا تعجب بكثرة ، وعدة ولا عدد فغن عن كانت خاوية من الإيمان او ضعيفة لا تغني شيئا :{ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ }(25)سورة التوبة .
[bookmark: _GoBack]ومنها الاتحاد والتوادد وعدم التنازع والاختلاف: { إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص } وقال {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم}والريح هنا هي النصر. 
فإذا كنا كما أراد الله لنا أن نكون وحققنا هذه الشروط وتركنا أسباب الذل والهوان جاءنا النصر والتمكين ، وفتح علينا كما فتح على أسلافنا السابقين الأولين، الذين كانوا في غربة شديدة، وبلاء عظيم، جاهدوا في الله حق جهاده، وصادقوا ما عاهدوا الله عليه فنصرهم الله ومكن لهم، حتى ملكوا الدنيا في ربع قرن من الزمان .روى مسلم في صحيحه (146): قال صلى الله عليه وسلم :<< بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ، فطوبى للغرباء>>وابن ماجة (3986).
نعم بدأ الإسلام غريبا بمحمد وثلة من السابقين الأولين ،من المهاجرين والأنصار وانتصر يوم بدر ومكن الله لتلك الطائفة المؤمنة. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم : << بأنهم شعرة بيضاء في جلد ثور أسود >> فالمسلمون غرباء حقا بالنسبة لملل الكفر الأخرى في ذلك الحين ورغم ذلك انتصروا ، غلب نور تلك الشعرة البيضاء القوي بالإخلاص والصدق والتوكل ، والاستغاثة بالله وحده ، ونبذ أمور الجاهلية وسرعة الاستجابة بالامتثال لله ورسوله ، غلب نور الإيمان على ظلام الشرك والكفر المتمثل في ذلك الشعر الكثيف على ظهر جلد الثور الأسود الذي تحمله أمم الكفر .
كوكبة من المؤمنين الخلص الصادقين يقفون في وجه طوفان الكفر ، يستغيثون ربهم أن يمدهم بالعون من عنده ، لأنهم علموا يقينا وهم يقرءون قوله تعالى: { وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم }وقوله : { إن ينصركم الله فلا غالب لكم ، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده .. }وقوله تعالى : { إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم} وكان قائدهم الأعظم يتضرع إلى ربه أن ينجز له وعده :<< «اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَدَ فى الأَرْضِ >> المعجم الكبير للطبراني:( 18/206-207) وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد: (1/228).
فاستجاب الله له ولهم في قولهم ، وثبت الأقدام إن لاقينا.. فربط الله على قلوبهم ، وثبت أقدامهم ونصرهم على القوم الكافرين .وبتلك الانتصارات مكن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم ، وبلغ الإسلام ذروة المجد والعزة والكرامة والمنعة والقوة حتى خافه أعداء الله تعالى وأصبحوا يحسبون له ألف حساب .وهكذا انتشر الإسلام في ربع قرن من الزمان واشتهر، وارتفعت عنه الغربة ، وبقي يمتد بالفتوحات شرقا وغربا إلى أن وصل حيث أذن الله تعالى له أن يصل ثم بدأ في التراجع القهقري ، فكان يقوم حينا ، ويضعف أحيانا أخرى بأسباب تنبأ بها محمد صلى الله عليه وسلم ، سنذكر بعضا منها فيما بعد – إن شاء الله-وقوله : وسيعود غريبا ،يعني بذلك غربة جهل أهله به ، وغربة أهل الحق المتمسكين به بين أهله .أما غربة جهله به : فلقوله صلى الله عليه وسلم :<< إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ، وينزل الجهل ، ويكثر فيها الهرج والهرج القتل >>رواه البخاري [7062-7063 ] .في رواية :<< إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ، ويثبت الجهل ، ويشرب الخمر ، ويظهر الزنا >>[ح80).
وكذلك قوله : << إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا >>البخاري [ح100).وأما غربة: أهل الحق من المؤمنين أتباع السلف الصالح، فهم الذين تمسكوا بمنهج النبوة، لما رأوا تفرق الأمة - شذر مدر – أو - أيدي سبأ - وقد أخذت ذات اليمين وذات الشمال مستنة بسنن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ،في تفرقهم واختلافهم ، << افترقت النصارى على واحد وسبعين فرقة وافترقت اليهود على ثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة >> رواه أهل السنن ، وهي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ،كما جاء مصرحا به في الحديث ، ولا شك أن الفرقة الواحدة بين ثلاث وسبعين فرقة تكون غريبة أشد ما تكون ، ومع ذلك فهي باقية ببقاء الحق ، لأن الحق ينام ولا يموت .وقد قال صلى الله عليه وسلم:<< لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين...>> ، وهذه الطائفة فيها أهل الإيمان من أهل السنة؛ وغربتهم على مراتب، بحسب قوة تمسكهم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وضعف ذلك.وعليه فالمسلمون غرباء في ملل الكفر، والمؤمنون غرباء في أهل الإسلام بين ثلاث وسبعين فرقة وأهل السنة غرباء في المؤمنين بحسب قوة إيمانهم، وقربهم من السنة وبعدهم عنها، وأهل السنة المتمسكين بها، الناشرين لها، المدافعين عنها غرباء في أهل السنة، وكلما مَكَّن الرجل الدين من نفسه، واعتلى سفينة السنة ناشرا لها مدافعا عنها كلما ازدادت غربته، فطوبى لكم أيها الغرباء..والتفريق بين المسلمين والمؤمنين نجده في قوله تعالى : { فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين } قال ابن كثير رحمه : احتج بهذه الآية من ذهب إلى رأي المعتزلة ، ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام ؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين ، وهذا الاستدلال ضعيف ؛ لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين ، وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس [أي ليس كل مسلم مؤمن ]فاتفق الاسمان هاهنا لخصوصية الحال ، ولا يلزم ذلك في كل حال .
قلت : ويؤكد ذلك قوله تعالى : { قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ..}.وذلك أن الأعراب أول ما دخلوا الإسلام ادعوا لأنفسهم الإيمان ولم يتمكن من قلوبهم بعد ، فأنكر الله عليهم ذلك .
وقد فرق النبي بين المسلم والمؤمن فقد أخرج البخاري ومسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئا ، فقال سعد بن أبي وقاص : يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم :<< أو مسلم >> حتى أعادها سعد ثلاثا والنبي يقول : << أو مسلم >> ثم قال :<<إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم فلا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا على وجوههم في النار>>.
أما غربة أهل السنة في المؤمنين فهي بحسب مراتبهم في الإيمان، والعمل الصالح، ومتابعتهم للسنة، وهذا لا إشكال فيه فليس كل المؤمنين في مرتبة واحدة من الإيمان والعمل الصالح والسنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم :<<.. المتمسك يؤمئذ بدينه كالقابض على الجمر>> السلسلة الصحيحة (957).
أما غربة أهل السنة وسط أهل السنة فهي لمن أحيا السنة ودعا إليها، وذب عنها من العلماء وطلبة العلم الربانيين، فقد قال صلى الله عليه وسلم:<< من أحيا سنتي عند فاسد أمتي له أجر خمسين رجلا>> قالوا منا أو منهم ؟ قال :<< منكم >> .
أولئك هم النزاع من القبائل ، يجمعهم اسم الطائفة المنصورة ، يأتي عليهم زمان يجتمعون وينتصر الإسلام بهم ، وبهم فقط ، لأنهم هم وحدهم في غربتهم من يحملون فهم الصحابة لنصوص الكتاب والسنة ، ذلكم الفهم الذي رضي الله تعالى به عليهم ونصرهم على عدوهم ، ومكن لهم الدين الذي ارتضاه لهم ، لذلك إذا أردنا أن يصلح حالنا أو تعود لنا العزة والمنعة والكرامة فما علينا إلا أن نحقق ذلك الفهم في حياتي فنحيا على ما كانت حياتهم لينصرنا الله كما نصرهم .
وصدق إمام دار الهجرة حين قال : ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها.وعليه أقول أن النصر والتمكين لا يكون إلا إذا توفرت في الأمة هذه الشروط والأسباب وعادت الأمة إلى دينها وتركت الغثائية والذل والهوان التي تعيشه ، وتركت التعامل بالربا والركون إلى الدنيا ، ولعل هذا يتحقق على يد الطائفة المنصورة ، اسأل الله تعالى ان يجعلنا وإياكم منهم إنه ولي ذلك والقادر عليه .

كتبه : أبو بكر يوسف لعويسي
الجزائر : 14/11/ 1434هـ الموافق 20/09/2013م
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الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اقتفى أثرهم على يوم الدين. 
أما بعد :
هذان سؤالان متشابهان من ضمن  الأسئلة الواردة يدوران في فلك واحد يملان في طياتهما شبهة يدندن حولها كثير من المشاغبين حملوها وتلقوها عن أهل الأهواء والبدع الذين يحاربون السلفيين وهي اتهام السلفيين وطلبة الشيخين  العلامة ربيع بن هادي والعلامة عبيد الجابري بأنهم يغلون فيهما ويتعصبون لهما ، إن التعصب للحق هو موقف الشرفاء الفضلاء من البشر أصحاب العقائد القوية ، وأتباع السبيل النبوية ، والتعصب للباطل موقف الجهلة أهل التعسف  أعداء الحق والإنصاف ، والتعصب الأول ( أي للحق) فضيلة وواجب، والتعصب الثاني( للباطل ) رذيلة ومنكر وقانا وإياكم الله منهما .
 ولدحض هذه الشبهة من أصلها وردها على أصحابها فهم أولى بها؛  أعرف بالتعصب والغلو وما جاء في ذمها باختصار شديد ثم أسلط الضوء على هذه الشبهة وأعريها عن لباس الحق المزيف الذي ارتدته فلبّست به على كثير من إخواننا وأبنائنا السلفيين لتظهر لهم على حقيقتها فلا ينخدعوا بها لاحقا ، وقبل ذلك سأورد السؤالين كما وردا علي ، وهما برقم 4 و5 في سلسلة أجوبة المتأسي على أسئلة علي الطرابلسي . 
وإليك أخي القارئ السؤالين أسأل الله تعالى التوفيق للجواب عليهما وتفنيد هذه الشبهة  بالحجج الدامغة والبينة الواضحة إنه بالإجابة جدير وهو على كل شيء قدير .
س 4 : يقول السائل البعض يرمي السلفيين بأنهم يتعصبون لمشايخهم كأمثال . الشيخ الوالد عبيد الجابري، والإمام العلامة ربيع بن هادي المدخلي فكيف نرد على هذه الشبهة ؟
س  5 : يقول السائل. يتهمونا بعض أصحاب الشبه بأننا نغلوا في الشيخ ربيع بن هادي المدخلي فكيف نرد عليهم بارك اله فيكم ؟
ج4/5 : وجواب هذه الشبهة البغيضة أن يقال :
أولا : تعريف التعصب والغلو .
ما هو التعصب ، وما هي أنواعه ؟
التعصب: هو عدم قبُول الْحق عِنْد ظُهُور دَلِيله.
وورد في اللسان  : التّعصُّب: المحاماة والمُدافَعَةُ : وتعصَّبنا له ومعه: نَصَرْناه.
وَفِي الحَدِيث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: << مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ >> صحيح مسلم (1848). 
وَقَالَ شمر: قَالَ إِسْحَاق بن مَنْصُور: سُئِلَ أَحْمد بن حَنْبَل عمّن قُتل فِي عَمِيَّة، قَالَ: الْأَمر الْأَعْمَى العصبية لَا يستبين مَا وَجهه. تهذيب اللغة (1:157).
ومن خلال هذا التعريف والحديث يتبين  أن التعصب على نوعين مذموم قبيح ومحمود صحيح...
فالأول التعصب المذموم هو رد الحق وعدم قبوله عند ظهور دليله ، أو هو الأمر الأعمى الذي لم يتبين ما وجهه ، وهو الغضب للطائفة أو الحزب ، أو الجهة  أو البلد ، أو الجماعة  أو الشيخ أو الموافق  الموالي على ذلك  الباطل فهذا مذموم وقبيح بالمرء أن يتصف به ، فهذا من عمل الجاهلية وعمل المشركين واليهود والنصارى والمنافقين الذين لم يقبلوا الحق الذي جاءهم به رسول الله ، بل خاصموا ودافعوا عن الباطل الذين هم عليه حتى قاتلوا عليه .
فالتعصب على هذا الوجه وهو نوع من التصلب والتشدد المذموم قبيح  في جميع الشرائع والعقول ، وهو ممنوع وَمَحظور في دِينِ اللهِ تعَالَى أشد المنع ؛ لأنه يترتب عَلَيه أمُور في كلِّ مِنها ضَرر ومحذور .
قال تعالى :{ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164) الأعراف .
وقال جل جلاله { بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23)} الزخرف .
وقال سبحانه :{كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلهُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (الأنعام: من الآية 108).
ومما ينبغي أن يعلم أن التعصب على الوجه المذكور صفة ذميمة ، تحمل الإنسان على اتباع الهوى، وتدفعه إلى الميل عن جادة الصواب، وتحجب عينيه عن رؤية الحق، فيخبط خبط عشواء، وقد ذمَّ العلماء التعصب  بشدة وحاربوه، وهذه بعض أقوالهم في ذلك :
قال أبو نُعيم : ((  قاتل الله التعصب ما أشنع إخساره في الميزان)، حلية الأولياء (9/ 11)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما التعصب لأمر من الأمور بلا هدى من الله، فهو من عمل الجاهلية، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. مجموع الفتاوى (11/ 28).
وقال العلامة ابن القيم : [ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية، والتعزي بعزائهم، كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها وللأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ، وتفضيل بعضها على بعض، بالهوى والعصبية، وكونه منتسباً إليه، فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه، ويزن الناس به، كل هذا من دعوى الجاهلية. زاد المعاد في هدي خير العباد (2/ 471).
وقال - رحمه الله - في نونيته  1/ 124.
وتعرَّ من ثوبين من يلبسهما... يلقى الردى بمذمةٍ وهوان
ثوب من الجهل المركب فوقه... ثوب التعصب بئست الثوبان
وتحلَّ بالإنصاف أفخر حلة ... زينت بها الأعطاف والكتفان
واجعل شعارك خشية الرحمن مع ... نصح الرسول فحبذ الأمران
وقال الشوكاني تفسير فتح القدير (2/ 243) : والمتعصب وإن كان بصره صحيحاً، فبصيرته عمياء وأذنه عن سماع الحق صماء، يدفع الحق، وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل، ويحسب أن ما نشأ عليه هو الحق، غفلة منه وجهلاً بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح، وتلقي ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم، وما أقل المنصفين بعد ظهور هذه المذاهب في الأصول والفروع، فإنه صار بها باب الحق مرتجاً، وطريق الإنصاف مستوعرة، والأمر لله سبحانه والهداية منه ..
يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ... ومنهج الحق له واضح.
والتعصب للطائفية والمذهبية ، والحزبية  وبنيات الطريق، وتمحل الحجج الواهية لذلك  فمن دلائل صغر النفس ، وزغل العلم وضيق العطن ، والأنس بالباطل، وهذا منهج أهل الأهواء من الخوارج الذين لا يقبلون الحق إلا إذا جاء موافقا لأهوائهم ، والشيعة الذين غلو في علي - رضي الله عنه -  وآل البيت ،  ولم يقبلوا الحق الذي كان عليه علي رضي الله عنه وآل بيت النبوة رضي الله عنهم جميعا . 
فالتعصب المذموم والتشهي المشئوم، لا يرضاه لنفسه عاقل إلا من طمس الله بصيرته فلم يفرق بين الحق والباطل.
النوع الثاني : وهو التعصب للحق فهو محمود وصاحبه من أهل الفضل والشرف والعدل .
فتعصب المسلم للإسلام واجب لأنه على حق وعلى عقيدة جازمة لأن الإسلام هو الدين الحق ؛ فكذلك السلفي هو على عقيدة جازمة أن منهج السلف هو الحق وهو الإسلام لذلك هو يناصره ويدافع عنه ويحامي عن حماه ،ويتعصب له ويغضب إذا انتهكت حدوده ، فلا يجوز أن يتهم في تعصبه بأنه ذو تعصب باطل أو منهج فاسد ينحاز فيه بتصلب وتعصب إلى عالم فاضل عرف عند أهل الفضل بعلمه وفضله وعدله ؛ ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل .
فإذا ناصر السلفيون الشيخ ربيعا والشيخ عبيدا في دعوتهما وجهادهما فإنا يناصرونهما لنهما على ثغرة من ثغور أهل السنة ،ولأنهما يذودان عن الحق ويردان على أهل البدع  وينصران الحق حيث كان بدليله الساطع وبيانه الواضح .
  ويعلم هؤلاء أن التعصب للحق بالدفاع عنه ونصرته ، فهذا محمود بل هو واجب ، والتعصب هنا ليس هو من باب رد الحق وعدم قبوله عند ظهور الدليل الواضح عليه ، وإنما هو المحاماة والدفاع عنه ونصرته ، فمادام ظهر الحق بدليله  فهذا يعني أنه يجب قبوله والدفاع عنه ونصرته والولاية فيه ، والدفاع عن قائله المتمسك به المعروف بأنه من أهل الحق ؛ السالكين سبيل المؤمنين ؛ فكيف إذا كان المعتقد للحق والقائل المتمسك به والمدافع عنه هو أحد أعلام هذه الأمة المعروف بصحة المعتقد وسلامة المنهج حتى عند المشاغبين عليه ؟؟ فهذا  لا يقوله إلا من انطلت على قلبه الشبه ، وأثر فيه تشغيب المشاغبين  على الشيخين - حفظهما الله- وأحسن لنا ولهما العاقبة .
 
تعريف الغلو : أما الغُلُو فهو : في اللسان العربي : الارتفاع في الشيء ومجاوزة الحدّ فيه ؛ ومنه قوله جلّ وعزّ: ] لا تَغْلُوا في دِينكم (  أي لا تجاوزوا المقدار. ومنه الغَلْوَة بالسهم، وهو أن يُرمى به حيث ما بلغ . جمهرة اللغة (2/41) لأبي بكر الأزدي .
وقال في لسان العرب (15/131) :هو التجاوز لقدر ما يحب وهو عندهم أفحش من التعدي .
وفي تاج العروس (39/178) للزبيدي : وغَلاَ في الأَمْرِ غُلُوًّا، كسُمُو؛ من بابِ قَعَدَ؛( جاوَزَ حَدَّهُ ) .  وفي المِصْباح : غَلاَ في الدِّيْن غُلُوًّا تَشَدَّدَ وتَصَلَّبَ حتى جَاوَزَ الحَدَّ . 
 ومنه قولُه تعالى : ] لا تَغْلُوا في دِينِكُم غَيْر الحَقِّ ( . وقالَ ابنُ الأَثِيرِ : الغُلُوُّ في الدِّين البَحْثُ عن بَواطِنِ الأَشياءِ والكَشْفِ عن عِلَلِها وغَوامِضِ مُتَعبَّداتِها . 
 وقال الراغبُ : أَصْلُ الغُلُوِّ تَجاوُزُ الحَدِّ ؛ يقالُ ذلكَ إذا كانَ في السِّعْرِ غَلاءٌ ، وإذا كانَ في القَدْرِ والمَنْزِلةِ غُلُوٌّ .  
وأقبح الغلو هو : البَعْطُ ومنه الإبعاط ؛ وهو الغلو في الجهل والأمر القبيح .كتاب العين (2/22).وفي القاموس المحيط (1/851) والابْعاطُ : الغُلُوُّ في الجَهْلِ وفي الأمرِ القَبيحِ كالبَعْطِ والقولُ على غيرِ وجْهِهِ وجَوازُ القَدْرِ .
وقيل : الفتنة الغُلو في التأويل المظلم ، يقال : فلان مفتون يطلب الدنيا أي قد غلا في طلبها تهذيب اللغة (14/213). 
والغلو في الشرع هو ما عرفه به في  المِصْباح المنير : غَلاَ في الدِّيْن غُلُوًّا تَشَدَّدَ وتَصَلَّبَ حتى جَاوَزَ الحَدَّ .  ومنه قولُه تعالى : ] لا تَغْلُوا في دِينِكُم غَيْر الحَقِّ ( . 
وقالَ ابنُ الأَثِيرِ : الغُلُوُّ في الدِّين البَحْثُ عن بَواطِنِ الأَشياءِ والكَشْفِ عن عِلَلِها وغَوامِضِ مُتَعبَّداتِها .
وخلاصته : فالغلو هو التجاوز للحد المشروع والوسطية سلبا وإيجابا إفراطا وتفريطا. 
قَالَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ فِي مَسَائِلِهِ عَنْ أَبِيهِ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ { إيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ } قَالَ أَبِي : لَا تَغْلُو فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الْحُبُّ وَالْبُغْضُ . الآداب لابن مفلح (1/67). 
ويمكن أن يجتمع الغلو في الدين في هذه المعاني كلها وهي التشدد ، والتعمق ، والنتطع ، والإفراط ، والتفريط ، والمبالغة في أي أمر على حساب الدين إلى أبعد القدرة على غير الوجه المشروع  امتثالا وتركا. 
الخلاصة : 
هي أن السلفيين يعتقدون أن التعصب للباطل والغلو في الرجال ولو كانوا صالحين مذموم شرعا ، وهو ليس من شيمهم ولا من صفاتهم ولا من منهجهم ، وإن وقع فيه بعض الأفراد منهم ، فذلك لا يعني أن نرمي ونتهم جميع السلفيين أنهم يتعصبون ويغلون في مشايخهم وعلمائهم ومنهم الشيخان ربيع وعبيد حفظهما الله .
 فإذا أخطأ أحد من الناس فلا ننسب خطأه للإسلام لأن الإسلام دين منزه عن الخطأ والعيب والنقص فهو دين كامل تام متكامل ، دين عظيم جميل هو الدين الذي لا يقبل الله تعالى غيره لأنه هو الذي أنزله ، وأنزله رحمة وهدى للعالمين ..
فكذلك إذا أخطأ أحد من السلفيين لا يجوز أن ننسب خطأه لمنهج السلف لأن منهج السلف برئ من أخطاء السلفيين ؛ ولأن منهج السلف هو دين الإسلام نفسه .. والإسلام برئ من أخطائنا فكذلك منهج السلف الصالح .
فَمن أَرَادَ الْإِنْصَاف فعليه أن يترك التعصب والاعتساف  والغلو الإجحاف وَيقف على فتاوى الشيخين وعلمهما وجهادهما  متدبرا وَفِيه متفكرا وليذكر لنا الباطل الذي جاءا به أو اعتقاداه ؛ ولم يرجعا عنه إلى الحق الذي هو عليه ، ووجد السلفيين قبِلوا ذلك الباطل وسكتوا عنه وتعصبوا له فنصروه ودافعوا عنه ؟
أما أن يُحمل السلفيين ذنب غيرهم ويوصفوا بالتعصب في مسائل يرون أن الحق بأدلته فيها مع الشيخين ، وأن يوصفوا بالغلو لأنهم يقفون عند ثناء وتزكية أهل العلم الكبار لهما فهذا هو عين التعسف والإجحاف والتعصب من باب رمتني بدائها وانسلت حتى يلبسوا بذلك على عوام أهل السنة ويظهرون بمظهر البريء المتمسك بالحق والمنصف والمدافع عنه ، ولكن نقول لهم َلَو وُفقتم لطريق الْإِنْصَاف وأنكم حقا تنبذون التعصب والاعتساف؛ وَلَو كُنْتُم حقا تطلبون الْحق بدليله لَأَوْشَكَ أَن يرشدكم إِلَى سَبيله وَلَكِن من حرم التَّوْفِيق استدبر الطَّرِيق وحرم التَّحْقِيق والتصديق. 
إن السلفيين هم أسعد الناس بالوقوف عند نصوص الكتاب والسنة، وهم لا يغلون في دين الله ، ولا يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في آل البيت النبلاء الشرفاء ولا الصحابة الكرام  رضوان الله عليهم ولا في علي وأهل بيته رضي الله عنهم على وجه الخصوص فهم ينزلون الجميع منازلهم التي أنزلهم الله منها ويحترمونهم ويترضون عنهم. 
فكيف يغلون أو يتعصبون لمن دونهم في الفضل والعلم والسبق  ؟ كيف يتعصبون لشيوخهم الذين ينهونهم عن التعصب والغلو ؟ فهذه كتب الشيخين وأشرطتهما فيها النهي والزجر عن الغلو والتعصب وما علمناهما يومًا دافعا عن باطل أو ناصره أو سكتا عنه ما علمناهما إلا محبين للحق معظمين له عاملين به ، داعيين إليه فكيف بعدها يتعصبون لهما .
إن قبول السلفيين للحق وتعظيمه والوقوف عنده ومحبة من قال به من أهله المتمسكين به المعظمين له سواء الشيخين العلامة ربيع أو العلامة عبيد أو غيرهما  ليس من الغلو والتعصب في شيء ، بل هذا هو الواجب على كل الناس أن يقبلوا كلام العلماء فيما اجتهدوا فيه أو حكموا به معتمدين على نصوص الوحي كتابا وسنة ، مقتفين آثار السلف الصالح ، فإذا أخطأ أحد مشايخهم - وهم يخطئون ولا شك - فليرد خطأه بالحجة والبرهان ، ولبين له بالتي هي أحسن للتي هي أقوم ولتحفظ كرمته ولا يهدر قدره وفضله بسبب ذلك الخطأ ، فإذا ظهر له الحق ورده وعاند واستمات الدفاع عن الباطل ثم تبعه في ذلك طلابه ومواليه فنصروه فهذا هو التعصب ، ولكن أين هذا عندهم ؟؟
وإذا رفعوا أحد علمائهم ومشايخهم عن قدره وجعلوه معصوما من الخطأ فهذا هو الغلو .. وهذا مالا نعلمه في الشيخين ولا عند السلفيين ، فقد ثبت لكل منصف عاقل أنهما كلما ظهر لهما الحق في غير ما كانا عليه رجعا إليه  ونهيا عن التعصب لأنفسهما والغلو فيهما والأمثلة موجودة وموثقة .
وأخيرا :
إن الغلو والتعصب هو من صفات أهل الضلال من اليهود والنصارى ، كما ذكرت سابقا ومن تتبع سننهم من هذه الأمة ممن ركبوا الأهواء وخالفوا منهج السلف في قليل أو كثير ..
 أما السلفيون فحاشاهم من ذلك ؛ فهم أسعد الناس بالامتثال للنهي عن الغلو والتعصب ، لأنهم وسط بين جميع الطوائف المخالفة لمنهج الكتاب والسنة بفهم صالح سلف الأمة ، من خوارج في القديم والحديث  وشيعة كذلك ومن  حلبيين وحدادين ومن نحا نحوهم ... فهم أسعد الناس بالامتثال للنصوص التي تأمر بالاعتصام بحبل الله وتنهى عن التفرق والتمزق والعصبيات والطائفيات .
فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق ، وان يرزقنا العمل به والوقوف عند حدوده ، كما نسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوب السلفيين وان يجمع شمل أهل السنة حيثما وجدوا وأينما كانوا إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وسلامي إلى كل سلفي معتدل محب للسلفيين ..
وكتب : 
أبو بكر يوسف لعويسي 
الجزائر 25/ 11/1434هـ الموافق 03/10/2013م

(سلسلة 05) أجوبة المتأسي على أسئلة علي الطرابلسي. س/6 : سائل من أيسلندا يقول كثرت المضايقات علينا في أعمالنا في الآونة الأخيرة، فما العمل؟

الحمد لله رب العالمين  القائل في محكم كتابه المبين { ومن يتوكل على الله فهو حسبه }والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجهم واقتفى آثارهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين .
أما بعد :
هذا هو السؤال السادس من سلسلة أجوبة المتأسي على أجوبة علي الطرابلسي يقول صاحبه :فيه 
س 6 : هذا سائل من أيسلندا يقول  كثرت المضايقات علينا في أعمالنا في الآونة الأخيرة، فما العمل؟ ثم ذكر  في آخر السؤال ملاحظة أن تلك المضايقات بسبب اللحية ، ويذكر غيره ممن هم على شاكلته سبب آخر وهو الهندام والزي  الإسلامي .وهذا جواب له ولغيره ممن يجدون ذلك حتى في بلدانهم الإسلامية فضلا عن بلاد الكفر فكثيرا من إخواننا يشتكون هذه الحالات في بلدانهم التي عم فيها الفساد والاختلاط والقوانين الديمقراطية التي يتعامل بها العلمانيون والتي تضايق السلفيين كثيرا  في زيهم الإسلامي ...
ج 6 : أولا : أنصحك ونفسي بتقوى الله في السر والعلن ، فإن تقوى الله تعالى هي رأس الأمر كله  وهي وصية الله للأولين والآخرين ، فعليك بتقوى الله تعالى ، واعلم أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتق الله يجعل له من أمره رشدا ومن كل ضيق فرجا ومخرجا .
قال تعالى : {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (*) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (*) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (*) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا} ( 2-3-4-5) سورة الطلاق .
ثانيا : أنصحك بالقيام بعملك ذلك على أحسن وجه ، وأن تتقنه ، ولا تخادع أصحابه ولا تتحايل عليهم بل عليك بالانضباط بقانون العمل وأخلاقياته وأوقاته مادام ليست فيه مخالفات شرعية أو ما يصطدم بدينك ويتعارض معه ، حتى إذا بلغ بك الحد الذي لا تطيق فما عليك إلا البحث عن عمل آخر والأفضل أن يكون عملا حرا لا يقيد حريتك الدينية السلفية وبذلك تستريح فيه من عناء المضايقات ، وتقوم على دينك بما يرضي ربك ، واعلم أن رزقك قد قدر لك وأنت في بطن أمك قال تعالى :{ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (*) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} (22-23)الذاريات .
وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، حديث الصادق المصدوق في الصحيحين : << .. ويكتب رزقه واجله ، أشقي أو سعيد >> .
 انظر  - رحمك الله - كيف يقسم الله في الآية السابقة على أن رزق عباده حق فهو كنطقهم الذي لا يشكون فيه أدنى ؛ أدنى ريبة ، لأنه هو الذي خلقنا وقسم بيننا أرزاقنا وجعلها في أمكان كثيرة ليست مرتبطة بمكان واحد يضيق علينا فيها طلبه بل قد جعل لنا الأرض كلها سبيل لذلك في حدود طاعته . 
قال تعالى {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } (40)الروم.
وقال سبحانه جل وعز :{ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ }(15).
فأمرنا بالسعي في الأرض وجعل لنا فيها الطيبات أكثر من المحرمات حتى يتيسر لنا تحصيلها وربطها بتقواه فقال جل جلاله :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (*) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ }(87- 88)سورة المائدة .
بل إن الله أراح قلوب عباده المؤمنين فأخبرهم على لسان نبيه بأن رزقهم يطلبهم كما يطلبهم أجلهم ، وفي رواية  << أشد>> هذه الحقيقة المسلمة عندهم أن الموت يطلبهم فما عليهم إلا أن يسلموا لحقيقة رزقهم ؛ أنه يطلبهم كما يطلبهم أجلهم وهذا من رحمته بعباده فما عليهم إلا أن يسعوا ويأخذوه ولو بأبسط الأسباب .
قال صلى الله عليه وسلم :<< (إنَّ الرِّزق لَيَطْلُبُ العبدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ) وفي رواية الطبراني << أكثر >> صحيح لغيره - ((المشكاة)) (5312/التحقيق الثاني) ، ((الصحيحة)) (952). الترغيب 3/8.
وليعلم العبد أن رزقه سيأتيه كله حتى لو تباطأ ، ولا ينقصه أحد ولا يزيده حرص حريص فما عليه إلا أن يتق الله ويطمئن ويرتاح ويسعى متوكلا على الله مقدما الأسباب معتمدا على ربه سبحانه طائعا غير عاص قال صلى الله عليه وسلم :{ وَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رَوْعِي، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهَا لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ أَقْصَى رِزْقَهَا، وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمُ اسْتِبْطَاءُ رِزْقِهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ>> أخرجه معمر بن راشد في جامع (11/ 125)وصحيح ابن ماجة (2144)وصحيح الجامع (2742(صحيح) ... [هـ] عن جابر. المشكاة 5300.
 فلا يخش العبد من الفقر ، أو فوات رزقه أو نقصانه ، فما عليه إلا أن يتسبب  ويرضى بما قسم الله له ، فإن القناعة كنز لا يفنى ، ولو صدق الله في تقواه لصدقه الله تعالى فيرزقه كما يرزق الطير تغذوا خماصا وتروح بطانا.
ثالثا : عليك بالصبر الجميل ، والتصبر ، فإنه من يتصبر يصبره الله ، قال تعالى :{ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ }(128) النحل .
وقال جل وعز:{ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ }(17)لقمان .
وقال سبخانه وتعالى :{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ }(157) البقرة .
فهذه سنة الله في خلقه لابد من البلاء يبلي العبد على قدر دينه وتمسكه به لينظر كيف تعلمون ، هي يصبر العبد ام يضجر ويكفر نعم الله عليه .
فهذا هو الطريق إلى الله شاق ومحفوف بالمكاره ، كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم ، فالبلاء موكل بالعبد في دينه ودينياه  حتى يكون الجزاء عظيما يوم اللقاء ، فعلى قدر البلاء يكون الجزاء ، فهذا للعبد المسلم السلفي ، يعيش بين أهله وأقاربه المسلمين يعيش غربة ومضايقات بينهم وفي بلده المسلم فكيف بمن يعيش في غربة  الإسلام وغربة الديار وغربة الأهل والأحباب فلا شك أن هذا أشد غربة وأن جزاءه أكبر وأعظم فإذا جاهد نفسه في ذلك وصبر فليبشر فإذا لم يستطع فأرض الله واسعة لابد أن يجد مأوى وملجأ يجد فيه ضالته ويخف عنه الضيق .
فإذا استطاع أن يهجر إلى بلد مسلم ويبحث له عن عمل هناك فهذا هو المطلوب وإن لم يستطع فما عليه إلا الصبر والتصبر ومجاهدة نفسه في ذلك وإظهار فضل الإسلام الذي اعتنقه وأخلاقه العظيمة والدعوة إليه ما استطاع  ، ولا يهتم ولا يغتن لرزقه فهو مضمون له .
قال تعالى :{ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (*) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (*) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (*) وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (97- 98- 99-100) النساء .
وقال صلى الله عليه وسلم : << لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا >> صحيح الجامع 7469 - 2642 وقال (صحيح) [حم د] عن معاوية. المشكاة 2346، الإرواء 1208.
رابعا : وأخيرا عن من أعظم أسباب جلب الرزق ، والثبات ، والنصر ، والتوفيق ، وتفريج الكروب ، والخروج من مأزق وضيق  هو الدعاء ، والإلحاح والتضرع والإخلاص فيه والصدق 
قال تعالى : في تحقيق الرزق بالدعاء :{ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ }(114) المائدة .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوا كل يوم بها الدعاء العظيم . عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ قَالَ: << اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا>> رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيّ فِي الدَّعوات الْكَبِير وقال الألباني في صحيح ابن ماجة (925) صحيح، الروض النضير (1199).
وفي الثبات والنصر والتوفيق قال الله تعالى :{ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ }(250)البقرة .
وقال عز من قائل :{ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ }(8)آل عمران .
وعن شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ؟، قَالَتْ: أَكْثَرُ دُعَائِهِ: << يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ >> مصنف ابن أبي شيبة 06/25) (صحيح) الصحيحة(2091).
أما الدعاء لتفريج الكروب والخروج من الضيق والكرب فقال تعالى :{ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ }(62)النمل .
وقال سبحانه وتعالى يتحبب إلى عباده المؤمنين :{ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ }(60)غافر.
عوفي الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ: << لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ>> البخاري (6345-6346) ومسلم (2730).
والخلاصة :
أخي إذا حققت التوحيد الذي أمر الله به ، واتبعت السنة وتمسكت بها وكنت على جانب من الأخلاق الإسلامية تعمل بها وتدعو قومك إليها ، وكنت على ما وصفت لك في هذا الجواب في رزقك وحالك ضيقك في عملك فإني أرجو لك الخير والتوفيق. 
بقي أن أذكر أخواني  بهذه القصة الجميلة التي تحفز الهمم وتواسي المكروب ، قال الطرطوشي المالكي: من أي لي أن أموت على سنة ؟؟
وذلك أنه دخل يوما إلى مسجد من مساجد قرطبة وشرع يصلي في ركعتين ووضع اليمنى على اليسرى يطبق سنة القبض ، وكان تطبيقها يومئذ جريمة ، وكان في المسجد بعض الشرط ورئيسهم ، فرأوه  يقبض فقال رئيس الشرط : انظروا إلى هذا الخبيث يقبض قوموا إليه فاقتلوه ، قال ابن العربي المالكي الذي حكى القصة فلما سمعتهم كاد قلبي أن يطير فقمت إليهم أشغلهم عنه حتى ينتهي من صلاته وقلت لهم ، على ما تقتلونه ؟ ألا تعلمون أن هذا عالم من علماء المسلمين وإمام من أئمتهم  ، فلما انتهى أسرعت إليه وقلت له أخرج فإن القوم يأتمرون بك لقتلوك ، فقال لي ولِمَ يقتلونني ؟ فأخبره بخبرهم فقال له : ومن أين لي أن أموت على سنة .. هكذا تعظم السنة وإلا فلا ..فمن ابتلي بشيء من المضايقات من أجل تمسكه بالسنة فليصبر وليحتسب ذلك في ذات الله فإن الله ناصره ولا يخذله .
وقد مرت بإخواننا المشايخ وطلبة العلم فتن عظيمة في العشرية السوداء في بلدنا وكان أحدنا يتهم لمجرد خروجه للمسجد ، فكيف بتمسكه بالسنة والهندام الإسلامي ، ومع ذلك ما غيرنا ولا بدلنا ولا تنازلنا عن شيء من السنة ، في وقت اشتدت فيه الفتنة والموت يتخطف من حولنا ،فصبرنا وجاهدنا أنفسنا على التمسك بما نستطيع من السنة ، وخرجنا منها منتصرين والحمد لله   .
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر أمرك وأن يفتح عليك من حيث لا تحتسب وأن يجعلك منارة  علمية نافعة لنفسك ولقومك .إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وكتب :
 أبو بكر يوسف لعويسي 
الجزائر /02/11/1434هـ الموافق 07/10/2013م
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